
فشعرت وكأن روحها تُنتزع من 
جســــــــدها بســـــــــبب عجزها 

وفقدانها لأحبّتها ...
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الحرب أخذت من كان يحملني

لم يخطـر ببال رنا، البالغة من العمــر (٤٥ عاما) والمقيمة علــى 

الحدود الشـــــرقية لحي الشــــــجاعية شرق مدينة غزة، أن شلل 

الأطفال الذي أصيبت به منذ طفولتها سيصـــــــــــــبح يوما عبًئا 

مضاعًفا عليها. فقد اعتادت التعايش مع إعاقتها، إلى أن جاءت 

حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، فشـعرت وكأن روحها 

تنتزع من جسدها بسبب عجزها وفقدانها لأحبتها.

عانت رنا منذ سن الخامســـــــــــة من شلل الأطفال نتيجة حقنة 

ُوأضيفت إليها هشــاشة العظام التي أثقلت جســـدها.  خاطئة، 

ومع مرور الوقت، تفاقم وضعها الصـــحي أكثر بســــبب نقص 

الغذاء النظيف والمياه والعلاج، وانعدام المراكز الصــــــــــحية 

لمتابعة حالتها، خاصًة في ظل الحرب.

تقول رنا: "قبل الحرب، كنت أعيش حياة بســيطة لكنها جميلة 

ومســــــــتقلة وسط عائلتي المكونة من (١٤) فردا؛ أبي وأمي، 

وإخوتي الســــــــتة الذكور ومثلهم من الإناث. كنت أرتاد إحدى 

ّعلم الخياطة والحياكة، وأقضــــــــي معظم وقتي  الجمعيات لت

على ماكينة الخياطة التي اشتريتها بجهدي، أعمل بها لأكسب 

قوت يومي إلى جانب ما يصــــلني من مخصــــصــــات الشـــــؤون 

الاجتماعية".

"كان منزلي على الحدود الشـــــــــرقية مبنيا من الباطون، هادًئا 

وجمًيلا، تحيطه الأشجار والزرع، وتزينه أصوات العصــــــافير كل 

سا بالحب  صباح. فهو بيت يتناسب مع إعاقتي، ويمنحني إحســـا

والحياة، لكن للأســف، فقدت كل ذلك بعد أن جرفت المنطقة 

بالكامل". تضيف رنا

استيقظت العائلة في الســــــــابع من أكتوبر ٢٠٢٣ على أصوات 

الصواريخ المتواصلة. لم تدرك حينها ما الذي يحدث، فبقيت في 

منزلها حتى ساعات العصـــر، قبل أن تبدأ الصــــواريخ الإسرائيلية 

تتساقط بشكل عشوائي، ما اضطرهم إلى الفرار.

وتضـيف رنا بأسى: "لم أستطع الركض بســبب إعاقتي، فحملني 

أخي بمســــــــــــاعدة أخي الآخر، وبدأنا رحلة في طريق مجهول، 

نمشــي فوق الأشلاء والجثث والمصـــابين، كثيرون منهم لم 

يجدوا من يسعفهم."

تتابع: "وصـــلنا إلى منزل أختي في حي التفاح شــــرق مدينة غزة، 

وأقمنا عندها أسبوعا. في الرابع عشــر من أكتوبر ٢٠٢٣ُ أبلغنا 

بإشـارة إخلاء من الاحتلال الإسـرائيلي لمنزل مجاور، فاضــطررنا 

للنزوح مجددا وسط قصــف متواصل. حاولت المشــي بنفســـي 

حتى لا أكون عبًئا على إخوتي، لكن جســــدي خانني فحملني أخي 

مرة أخرى. قلبي كان ينزف من الحزن؛ شــعرت أنني أصــبحت عبًئا 

على أهلي".

نـزحت رنا وإخوتها إلـى منـزل أختها الأخـرى المتـزوجة فــي حــي 

الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، حيث مكثوا عشـــرة أيام. وفي 

منتصـــــــــــــــــــف الليل، صدرت إشارة إخلاء من قوات الاحتلال 

الإســــرائيلي لمخرطة حديد مجاورة، فاضــــطرت العائلة للنزوح 

مجددا في الرابع والعشـــــــــــــــرين من أكتوبر ٢٠٢٣. لجأوا إلى 

مســـتشـــفى الشــــفاء، حيث نصــــبت لهم خيمة عاشوا فيها 

شهرين كاملين، وسط معاناة قاسية بســـــــــبب غياب الُفرش 

والأغطية، وصــعوبة اســـتخدام المراحيض غير المناســـبة مع 

تكدس أعداد هائلة من النازحين.

تقول رنا: "كنت أذهب إلى المرحاض بصعوبة بالغة، حيث كانت 

ترافقني أختي في كل مرة. وبعد معاناة طويلة، لجأت إلى إدارة 

المســــتشـــــفى فأعطوني مفتاحا لمرحاض خاص أستخدمه".

وتضـــــيف: "لم تكن الأيام تمر بســـــهولة، فبعد شهرين من 

المكوث في المستشفى، وتحديدا في الخامس والعشـرين من 

ديســـمبر ٢٠٢٣، هدد جيش الاحتلال الاسرائيلي مســـتشـــفى 

الشـــــــــــفاء. أصبحنا حينها تائهين بلا وجهة، لا نعرف إلى أين 

نذهب، وفي النهاية قررنا النزوح إلى جنوب قطاع غزة".

تتابع رنا: "كان النزوح صعبا للغاية، خاصة بالنســــبة لي، بســــبب 

ضعفي الشــــــديد نتيجة قلة الغذاء والدواء. سرنا مســــــافات 

طويلة حتى وصـلنا إلى دوار الكويت جنوبي مدينة غزة، ثم عبرنا 

الحاجز، وهناك شـــاهدنا جثًثا متحللة وشـــهداء ممددين على 

الأرض. لم يفرق الجيش الاسـرائيلي بين ذوي الإعاقة أو الحالات 

ت  الإنســانية، والخوف كان يســيطر علينا في كل لحظة. سقط

أكثر من مرة أثناء السير، إما بسبب الحفر أو من شدة الرعب".

وصلت رنا إلى النصــيرات وسط قطاع غزة بصــعوبة بالغة، فرأت 

المرضـــى يغمى عليهم من شـــدة التعب والحر، فيما كان ذوو 

الإعاقة بلا أي أدوات مســاعدة، الأمر الذي اعتصـــر قلبها قهرا. 

ومن هناك، انتقلت مباشـــــــــرة إلى مدينة رفح جنوب القطاع، 

حيث نــزحت مع عائلتها إلــى إحدى المدارس قـــرب دوار النجمة. 

مكثت ســبعة أشــهر بين جدران المدرســـة المزدحمة، قبل أن 

يتعرض المكان في منتصف الليل لقصف بصـاروخين تحذيريين، 

ّخلف عددا كبيرا من الشهداء والجرحى.

نزحت رنا وعائلتها في يوليو ٢٠٢٤ إلى مواصــــــــــــي خانيونس 

جنوب القطاع، حيث أقامت خيمة اعتبرتها مســـــــــــــاحة للذل 

ــبا، واضـــــــطررت  والمهانة. تقول رنا: "لم أجد مرحاضا مناســـــ

للصـــــــيام لتجنب استخدامه كي أتمكن من النوم دون الحاجة 

لاستخدامه".

صا من عائلتي، بينهم أخواني  تضــيف رنا: "لقد فقدت (٥٠) شخ

الاثنين، ولم أتمكن من توديعهما. كما أصـــيب ابن أخي وبقي 

في مصــــــر للعلاج، وباتت حالتي النفســــــية صعبة، وأعاني من 

ارتفاع ضغط الدم."

تقول رنا بحــــــزن وألم: "حياتــــــي الآن مختلفة تماما عما قبل 

الحرب؛ أصحو على البعوض والحشـــــرات والحر الشــــــديد، وأجد 

صعوبة في الحصول على الطعام والمياه والأدوية، معظمها 

غير متوفر. كما فقدت أدواتي المسـاعدة مثل عكازي وأجهزة 

القدم، إلا أن أحد الجيران تبرع لي بعكاز مؤقت."

تعيش رنا حاليا مع عائلتها فـي أحد المدارس فـي تل الهوا غـرب 

مدينة غزة، بلا أي مصـــــــدر دخل، ومعرضين دائما للقصـــــــف، 

لكنهم مضـــطرون للبقاء هناك. تتلقى بعض المســـاعدة من 

أخوتها، لكنها تضــطر للســير مســـافات طويلة للحصـــول على 

الطعام والمياه والأدوية، رغم حاجتها للطعام الصــــــــــــــحي 

والمياه النظيفة بسبب إصابتها بقرحة المعدة.

تضـــــيف رنا: "أصعب لحظة مرت علي كانت حين فقدت إخواني، 

وأصبحت أخشى أن أصبح عبًئا أكبر على عائلتي. النزوح بالنسبة لي 

يشـــــــــبه خروج الروح من الجســــــــــد، وأخواني هم من كانوا 

يســــــــاعدونني على النزوح، فكانا يحملانني، فالحرب أخذت من 

كان يحملني."

وتوجه رنا رســــــــــالتها إلى العالم: "أوقفوا الحرب، انظروا إلينا 

وتا وعذابا، وســـاعدونا على توفير العلاج  بعين الرحمة، كفى م

ورا. أريد أن أعيش حياة آمنة  والغذاء والماء الصـــالح للشــــرب ف

ومستقلة ولو لفترة قصيرة، لأتخلص من الخوف والمعاناة".
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